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تملأ الأشياء الكون منازعة الإنـسان وجـوده ، وكمـا إنهـا تفـتح أمامـه مجـال                 
نـسان  الابتكار فإنها قد تمثل عائقا يصل حد التحدى، وإذا كان الحكى يتخذ من الإ   

ــى         ــه الت ــاده فــى بيئت ــن محيطــه دونمــا اعتم ــسان م ــزع الإن ــه لا ينت ــة فإن ــه الحيوي مادت
تظـل الأشـياء علـى حيادهـا فـى الواقـع حتـى يـأتى                .  تتشكل من كم هائل من الأشياء     

الفن ليجعلها فى سياق قادر على إخراجها من حياديتها ، فهى تقـيم حـوارا صـامتا بينهـا              
 وبـين بعـضها الـبعض ، فالأشـياء تـستمع للإنـسان ولكنـه لا         وبين الإنسان ، وفيما بينهـا     

يـستمع لهـا ، هـى تعبـر عـن كثيـر مــن طبائعـه وأحوالـه ، فهـى قـادرة علـى الإشـارة إلــى             
  ) .2(، والنفسية )1( حالته الاقتصادية ، والاجتماعية 

ما يتصور أو يخبر عنه ويراد بـه     :" يحدد المعجم الفلسفى الأشياء بوجه عام       
، ومــن ثــم تكــون مقاربتنــا الأشــياء معتمــدة   ) 3" (موجــود ، ويقابــل المعــدوم أساســا ال

مفهومها البسيط ، مفهـوم الموجـودات خلافـا  للإنـسان ، حيـث كـل مـا لـيس إنـسانا مـن               
الموجــودات الملموســة ، المتجــسدة فــى صــورتها الماديــة فهــو شــيئ ، وأن الفــن يكــون   

نحها الفرصـة للعبـور إلـى منطقـة نفـوذ         مغرما فى كثير من الأحيان بأنسنة الأشياء بم       
الإنسان ، إلى منطقة استعارية الطابع حيث تستعير الأشياء من الإنـسان روحـه أو بعـض             

  . لوازمه ، فى مقابل التشيؤ الذى ينتقل فيه الإنسان إلى المنطقة المغايرة 
تتوقف الدراسة عند العلاقة القائمة بين الأشياء من هـذا المنظـور والقـصة           

يرة رصــدا لأشــكال العلاقــة وفاعليــة الأشــياء وقــدرتها علــى تــشكيل عالمهــا  ،  القــص
وتعتمــد الدراســة علــى عــدد مــن النــصوص القصــصية العربيــة التــى اختيــرت لخدمــة    
أهدافها ، ولـم يكـن اختيارهـا مقـصودا بـالمعنى الـدقيق وإنمـا اعتمـدت نظـام العينـة                     

هـا وللتأكيـد علـى فاعليـة     المنتقاة من مـساحة القـصة العربيـة للكـشف عـن معطيات            
الأشــياء ومــدى قــدرتها علــى خلــق بلاغتهــا الخاصــة ومــن المنطقــى ألا تحــيط الدراســة   
بكل ما صدر من مجموعات قصصية عربية أو مـا نـشر مـن قـصص فـى الـدوريات إذ هـو                   
كم هائل يصعب الإحاطة بـه ، ومـن ثـم لجـأ الباحـث إلـى الاعتمـاد علـى المجموعـات                    

إذ هى تتيح فرصة التعامل مع عدد أكبر من نصوص الكاتـب  القصصية دون الدوريات  
الواحــد ، و ألا تطــرح كــل رؤى القــصة القــصيرة للأشــياء ، وإنمــا هــى محاولــة تطمــح      
للجدة والجدية معا إلى لفت الانتباه للعناصر الشيئية التـى تكـاد تكـون عناصـر لهـا                  

ثـا مكمـلا فـى منظومـة      دورها المنافس لدور الإنسان ، كما أن الدراسة تمثل ضـلعا ثال           
ــة   : رصــد ضــلعها الأول   ــة العربي ــد    ) 4( الأشــياء فــى الرواي ــانى عن ــضلع الث ، وتوقــف ال
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، وجاءت الثالثة لتكمل الدائرة لتشكيل منظور سـردى لرؤيـة            ) 5( الأشياء فى الشعر  
  الأشياء فى القصة القصيرة 

جهــد مــع الأشــياء تتــسع مــساحة الرمــز ، عنــدما يكــون علــى المتلقــى بــذل ال
التخييلى لملء المسافة الفاصلة بـين الإنـسان والـشيء ، مـن حيـث دلالـة الأشـياء علـى              
الإنــسان ، أو بعبــارة أخــرى يكــون علــى المتلقــى إدراك العلاقــة القائمــة هنــاك فــى    
العمق بين الشيئ من حيث هـو رمـز يحيـل إلـى الإنـسان فـى النهايـة فالإنـسان فـى الـنص            

د يجسد قيمـة ولكنـه فـى النهايـة أنـانى يحيـل إلـى               يحيل إلى نفسه ، مقصود لذاته ق      
نفسه ، فى مقابل الأشياء التى لا تحيل إلى ذاتهـا بقـدر إحالتهـا إلـى الإنـسان ، تـساعده                      
ــو         ــه ه ــى قيم ــا الخاصــة أو حت ــى تجــسيد قيمه ــساعدها عل ــى تجــسيد القيمــة ولا ي عل

ــا أن       ــا إلــى ذلــك ، إلــى تحقيــق غايتهــا يكــون عليه تــشعر الخاصــة إذ هــى فــى طريقه
المتلقى أنه ليس وحده فى هذا العـالم وأن هنـاك كائنـات أخـرى تـشاركه الوجـود و                     
أنـــه حتـــى يبلـــغ غاياتـــه بـــالمعنى الوجـــودى فعليـــه أن يـــستعين بالأشـــياء وأن وجـــوده   
المتراكم على عدد من العلاقات ليست وقفا على البشر بالأساس وإنمـا هـى وقـف علـى           

 الوجـود، علاقـات لهـا قـدر مـا مـن الحميميـة        قدرته على إقامة علاقات مع كل عناصر      
مع الأشياء ، مع أشيائه الخاصة ، مع قلمه ، وسيارته ، وسلسلة مفاتيحه تلك التى تعـد           
بمثابة اختزال لما يملك أو يتحكم ، فقط عليـه ألا يرسـخ فـى اعتقـاده أنـه يمتلـك           

 علـى الأقـل   هذه الأشياء وأن قدرته على التحكم فيها أقل بكثير من تحكمها فيه أو     
  .منافسته فى الوجود والبقاء  

لا تعتمد القصة على شيء واحد ، أو على عنصر شيئى واحـد كمـا أن العنـصر الواحـد              
لا يستقل بالحضور و إنما يخلق الـشيء مجـالا حيويـا يعتمـد علـى تنـاغم بـين عـدد مـن                  

لـو مـن   العناصر الشيئية  ، يبدو هذا واضحا فى كل القصص التى ليس بإمكانها أن تخ     
الأشياء ، وبخاصة تلك التـى تـستعيد شخـصية تاريخيـة للحلـول فـى لحظـة تاريخيـة                  

حيـث يـستعيد   ) 6" ( وقـائع مـن أوجـاع امـرئ القـيس      " حاضرة ، كما يتجلـى فـى قـصة       
ترك امرؤ القيس درعه عند السموأل وذهـب        " السارد شخصية الشاعر العربى المعروف      

ــى اســطنبول   ــه   قــال سأســتجير بــسطان الب ــ . إل ــذى أتت رين وخاقــان البحــرين الملــك ال
ولـن يخـذلنى هـذا الملـك وسـتكون هـديتى لـه         . الخلافة منقادة إليه تجرجـر أذيالهـا     

اكتــرى ناقــة ركبهــا ............ ســخية ســأجعل نــصف مملكتــى مــصيفا لــه ولجواريــه 
  )  . 7" ( وقطع بها الفيافى والقفار

 ويوظفـه ، كـان مـن شـأنه أن     الأشياء تشكل وعيا للسارد يستشعره المتلقى ،   
يرى العالم رؤيـة تـسمح لـه أن يـصفه ، وللـصفات بلاغتهـا ، إذ تعبـر عـن رؤيـة الواصـف                     
للعالم ، فما الصفة غير معنى نراه كامنا هناك فى الأشياء ، أو نرى فـى هـذه الأشـياء              
من المعانى ما يكون متحققا لدرجة يكـون ضـروريا أن يعبـر عنهـا، وأن تـستجلى عبـر                

  .  يطلقها من يمتلك وعيا عميقا بها وبالعالم صفات
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هنا تكون الصفات نوعا من تفسير العالم ، أو إصدار الأحكام عليه ، كمـا            
أنهــا تكــون بمثابــة إشــارات يــصدرها مطلقهــا لتنبيــه وعــى الآخــرين عبــر أحكــام لهــا  
دلالتهــا ، والــصفة تلعــب دور الــشفرة المرســلة مــن مطلقهــا لهــؤلاء الــذين يجــب علــيهم     
تلقيها ، وفك شـفرتها أو علـى أقـل تقـدير البحـث عـن سـببية اختيـار صـاحبها لهـا دون                

وعــى المرسـل ، ووعــى  : غيرهـا واصـطفائها لأداء دورهــا الـدلالى ، عبــر تحكـم وعيـين      
  .    المرسل إليه 

فـى القـصة القـصيرة تتـشكل  الأشــياء معلنـة عـن نفـسها ،معتمـدة منطقــين         
، ومنطــق المــتن ، فــى الأولــى ينفــرد  ) 8)  (العنــوان ( منطــق العتبــة الأولــى  : أساســيين 

ــضيق       ــوازى ال ــنص الم ــساحة ال ــب بم ــى الغال ــشيئ ف ــوان ( ال ــالنص ذى  )العن ــة ب ، مقارن
النطــاق الأوســع  ، ممــا يجعــل الــنص داخــلا فــى ســياق العنــصر الــشيئى ،  خلافــا لمنطــق 

ة فـى المقـام   المتن حيث  يدخل الشيئ فى سياق النص متجاورا مع عناصر أخـرى بـشري           
  . الأول 

تتحــرك الأشــياء فــى فــضاء الــنص أو فــى العــالم الــذى يتحــدد بــالنص خالقــة أنماطــا    
لحركتها ، هى أنماط داخلة بعمـق فـى تـشكيل ثقافـة المكـان والإشـارة إلـى ثقافـة                    
الشخصية ، والكاشفة بصورة أعمق عـن علاقـة الإنـسان بـالكون ممـثلا فـى أشـيائه ،         

 طبيعة المكان المـسرود أن يرتفـع أفـق التلقـى عبـر ارتفـاع          ويمكننا فور التعرف على   
     أفق التوقع بما يكتنزه المكـان مـن مفـردات الأشـياء بدايـة ممـا هـو ذو طـابع كـونى                     

  .إلى ما هو ذو طابع إنسانى ) 9(
ثمة علاقـة كائنـة هنـاك فـى العمـق بـين القـصة القـصيرة مـن حيـث هـى                       

ح لرؤيـة الإنـسان للأشـياء بوصـفها مـساحة      مساحة محدودة من الحكى ، و المدى المتا 
ــشر ، فالمــساحة الزمنيــة المتاحــة للإنــسان          محــدودة داخلــة فــى وعيــه بالحيــاة والب
لإدراك الأشـــياء والتأمـــل فيهـــا باتـــت ضـــيقة بفعـــل الحيـــاة ذات الإيقـــاع المتـــسارع ،   

  .ومساحات التأمل المتآكلة فيما هو متاح له فى اللحظة التاريخية الراهنة 
         التجلى  التجلى  التجلى  التجلى أنماطأنماطأنماطأنماط

  :تتخذ الأشياء مجموعة من الأنماط المعتمدة لتجليها فى القصة ، منها 
 .العتبات/ الأشياء  - 1

 .الأشياء المسرود عنها وبها  - 2

 .الزمن/ الأشياء - 3

 .الأشياء علامة لغوية  - 4

وتــشكل هــذه الأنمــاط مجتمعــة الأبعــاد المختلفــة للأشــياء تلــك  
د المميزة للمكـان والمـشكلة   الأبعاد التى لا تختلف فى مضمونها عن الأبعا   

البعد الفيزيائى ، والبعد النفسى ، والبعد الهندسى ، والبعـد التـاريخي ،            : من  
والبعــد الأســطورى ، وهـــى أبعــاد لا تتـــضح تفــصيلا حـــسب طبيعــة القـــصة      
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القــصيرة ممــا يجعلهــا خاضــعة لمبــدأ التكثيــف والحــوار الــصامت وكلهــا         
ثـم الكـشف عـن أسـطوريتها        تتضافر لتشكيل مساحة حـضور الأشـياء ومـن          

 .  المانحة تميزا فارقا عن الإنسان 

وحسب جغرافية حلول الأشياء فى النص ، يمكن تقـسيم هـذه الأنمـاط إلـى                
) العنـوان (والمـتن ، يـضم القـسم الأول العتبـة النـصية                 العتبـة : قسمين أساسيين   

نمـاط  حيث يطرح الشيء نفسه عبر العنوان فى حين يضم القـسم الثـانى بقيـة الأ        
التى تمثل المساحة التى تتكشف خلالها فاعلية الشيئ ومدى قدرته على إنتـاج             
الرمز، وهو ما قد ينجح العنوان فى طرحه ، فالعنوان فى كثير من الأحيـان يقـف                
محايدا ، مباشرا قد يحيل متلقيه إلى مرجعية خاصـة ولكنـه أبـدا يظـل محايـدا                

 المجاز فيـه يجعلـه قـادرا علـى البقـاء      دون النص أو قبل أن يتولى المتن بث قدر من   
  . بأن يجعل من المتن مساحة إخبارية إعلامية  عنه فى المقام الأول 

        العتبة العتبة العتبة العتبة : : : : أولا أولا أولا أولا 
لا تقبل الأشياء وظيفة تتأسس علـى وجـود عـابر وإنمـا تقبـل  الوظيفـة المؤسـسة         
على  وجود أساسى يتشكل من عنـصر عمـدة فـى الـنص مـن حيـث كونـه عنـصرا غيـر             

سـتغناء عنـه ، لـيس قـابلا للحـذف نعنـى العنـوان المؤسـس علـى مكـون شـيئى              قابل للا 
  :يتشكل بالأساس عبر صيغتين أساسيتين ) 10(

ــى صــيغها       المفــردة المباشــرة المفــردة المباشــرة المفــردة المباشــرة المفــردة المباشــرة  : أولاهمــاأولاهمــاأولاهمــاأولاهمــا ــشيئ ف ــردة ال ــنص علــى مف ــى ت ــك الت  تل
بحيــث يطــرح الــشيئ  ) تنكيــرا ، أو تعريفــا ، إفــرادا ، أو جمعــا  ( وأوضــاعها المختلفــة 

 متصدرا النص القصصى ،  ومتصدرا إنتاج الدلالة التى ليس مـن الممكـن              نفسه بداية 
إنتاجها بعيدا عن الارتكاز على مفردة الشيء ، تلك المفـردة التـى تعمـل بدايـة علـى          
طرح معنى أكثر اتساعا يشمل كل المعانى المتاحة للمفـردة فـى صـيغتها المباشـرة ،                 

 الدالة علـى كـل مـا هـو مـادى أو مـا هـو               فهى قبل القراءة تشير إلى الكثير من المعانى       
العنصر وتأخذ فى معظمها صيغة     / معنوى معتمدة المدلول الأوسع لما تطرحه المفردة        

  :الجمع متصدرة تركيب العنوان ، آخذة عددا من الوضعيات ، منها  
   : وضعية اللفظ الموصوفوضعية اللفظ الموصوفوضعية اللفظ الموصوفوضعية اللفظ الموصوف  - أ
  ) . 11( الأشياء النفيسة ، محمد عبد الحليم عبد االله  - 1

  ) .12(  صنا ، خيرى شلبى أشياء تخ - 2

  ) .13(  أشياء للحزن ، محمد الراوى  - 3

 ) . 14( الأشياء على غصن أخضر ، نبيل عبد الحميد  - 4

 ).15(  أشياء صغيرة ، طالب الرفاعى  - 5

  ) .16( أشياء صغيرة ، عبد الرحمن شلش  - 6

  ) . 17( أشياء مختلطة ، شريف عبد المجيد  - 7

  ) . 18( لق أشياء صغيرة بيضاء ، سيد عبد الخا - 8
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   ) .19( أشياء لا يدركها ، عبد العال الحمامصى  - 9

 ) . 20(  أشياء لا ترد ولا تستبدل ، ميرفت العزونى  -10

 ) .21( شيء يموت ، حنيفة فتحى  -11

 ) . 22( شيء حدث ذات مرة ، منى الشافعى  -12

  :  اللفظ منفردا اللفظ منفردا اللفظ منفردا اللفظ منفردا  -  ب

 ) .23(أشياء ، هدى النعيمى  -13

  ) . 24(أشياء ، محمد الشرقاوى  -14

 ) .25( ياء ، إيهاب الدكرورى أش -15

  ) .26( الأشياء ، عبد المنعم فرج  -16

  :اللفظ تابعااللفظ تابعااللفظ تابعااللفظ تابعا -ج

 ) . 27(  الرجل والأشياء ، إبراهيم أصلان  -17

 ) .28(  لكل شيئ أوان ، محمد عبد الحليم عبد االله  -18

  ) . 29( كل شيء على ما يرام ، السيد نجم  -19

 ) .30( لا شيء ، بوراوى سعيدانة  -20

 : : : :      اللفظ فاعلا اللفظ فاعلا اللفظ فاعلا اللفظ فاعلا----دددد

  ) . 31(  حتى تكتمل الأشياء ، محمد الفخرانى  -21

  ) .32( يوم ماجت الأشياء فى بعضها ، مصطفى الأسمر  -22

وفيها يظهر الدال للانتماء إلى جنس الـشيء حيـث         : المفردة غير مباشرة  المفردة غير مباشرة  المفردة غير مباشرة  المفردة غير مباشرة  : ثانيهما  
تأتى العناصر الشيئية آخذة الأوضاع السابقة تقريبا فى صـورة أكثـر اتـساعا مـن                

ال المباشرة ، وهـى أوضـاع وصـيغ متعـددة ، منهـا علـى سـبيل التمثيـل لا               المفردة ح 
  :الحصر

 :العنصر مفردا منكرا   - أ

  ) . 33( بوابة ، جمال الغيطانى  -

 ) . 34( قضبان ، مكحلة ، مرآة ، بشرى محمد أبو شرار  -

 :العنصر مفردا معرفا ، ومنه   -  ب

 ) . 35( المعدية ، محمد حسن عبد االله  -

 ) . 36( ، عبد الحكيم قاسم الصندوق، الصفارة  -

 .المكحلة ، هدى النعيمى  -

 . النخلة ، محمد الشرقاوى  -

 . الدخان ، السيد نجم  -

 .التراب ، عبد العال الحمامصى  -

   ) .37( الكاميرا ، القطار ، الباب ، عز الدين نجيب  -

 . السور ، السرير ، المستنقع ، الدهليز محمد الراوى  -
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 ) .38 (التمثال ، محمد البساطى  -

 : العنصر موصوفا   -  ت

 ).39(  الطبلة الصغيرة ، العصا البيضاء ،  إبراهيم الدرغوثى  -

 ) . 40( الطاقية المسكونة ، الكحكة الحجرية ،  أمين ريان  -

 : العنصر مضافا   -  ث

  ) . 41( صخرة الكومبو ، بلال فضل   -  ج
ــدور       ــا تقــوم ب ــا أنه ــنص الفنيــة ، كم ــة فــى مقــدرات ال وجميعهــا صــيغ داخل

للمتلقى حسب مساحة التشويق التى تبثهـا معتمـدة الفـروق الدلاليـة      المحفز  
بين عنصر فى صيغة التنكير وآخر  فى صيغة التعريف مثلا ، وبـين عنـصر          
منفرد يتصدر النص ، وآخر ينازعه الصدارة عنصر آخر ، ثم إنها منذ الوهلـة               
الأولى تكشف عن مساحة من ثقافة الأشخاص ، وملامح جغرافيـة المكـان             

.  
        الأشياء المسرود عنها وبها  الأشياء المسرود عنها وبها  الأشياء المسرود عنها وبها  الأشياء المسرود عنها وبها  : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

لا تمتلــك الأشــياء  قــدراتها الدلاليــة  ) 42( فــى القــص التقليــدى  
الراهنة ، وإنما كانت تعمـل فـى النـصوص بوصـفها ديكـورا ، تابعـا للإنـسان              

كـــأن يمتلـــك ســـيارة ، أو مـــالا ، أو (يمنحـــه بعـــض  مميزاتـــه الاجتماعيـــة 
ن الأوضاع من أظهرها أن يكون العنـوان   ، ويتخذ الشيء هنا عددا م     ) عقارات  

مكونــا شــيئيا يتكــرر فــى الاســتهلال ، فــلا يكــون هنــاك فرصــة للمتلقــى   
القلنــسوة "لإعمــال الخيــال والمــشاركة فــى تــشكيل الــصورة ، تبــدأ قــصة    

قلنسوة من الـصوف نـسجتها يـد الأم فـى الأشـهر الأخيـرة               :" هكذا  " الصغيرة
 ، والأم مـن طبعهـا تـضع قلبهـا فـى كـل       السعيدة قبـل أن تـضع مولودهـا الأول      

هنا تكون الأشياء داخلـة  ) 43" ( شيء تصنعه لابنها حتى قبل أن تراه العين     
فى نطاق ما هو مسرود عنه وليس به ، يكاد النص يقـدم تاريخـا مـا للعنـصر                  
ــن القــصص ذات الطــابع          ــى كثيــر م ــل ســمة عامــة ف ــشيئى ، ويكــاد يمث ال

 تتمثل فى تلك الأشياء التى تبدو مجانيـة  التقليدى ، إضافة إلى سمة أخرى 
  .  فى سياق السرد والتى تأتى عرضا لتقدم حدا أدنى من الدلالة 

الأشياء ههنا تبدو محايدة تحكى القصة عنهـا ولا تقـدمها داخلـة         
ــسيج        ــى المــشاركة فــى الن ــادرة عل ــة أو الأشــياء الق فــى ســياق الأشــياء الدال

وشكت أن تزول بـشكل عـام وحلـت    الحكائى بصورة أقوى ، ولكنها صورة أ   
محلها تلك الأشياء التى تتأبى على أن تظل عند حيادها ، وقـد تمـردت علـى     
وضعيتها فى المتن ، فى المناطق المحايدة وانطلقـت إلـى توسـيع مجـال عملهـا       

  . بداية من العنوان كما رأينا سابقا 
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الـشيئ ،  عندما يحل الشيئ فـى العنـوان فإنـه يهيـئ المتلقـى لاسـتقبال قـصة          
الشيء بوصفه بطلا ، وبوصفه قادرا على أن يشغل مساحة كبـرى مـن إنتـاج الدلالـة  ،      
الأشياء هنا داخلة فيمـا يمكـن تـسميته  بـوعى الـنص ، ذلـك الـوعى الـذى يتـشكل            
وفق منظور الـسارد ليقـدم سـياقا سـرديا  يمكـن الحكـم علـى قدراتـه الدلاليـة عبـر                       

  . قدرته على بث الحياة فى أشيائه 
فيما استلهمت القصة العربية الكون وعناصره ،و العـالم وأشـياءه ، والإنـسان          
و محيطه الـشيئى تكـررت مجموعـة مـن العناصـر ذات الدلالـة ، لـيس لأنهـا                    
تكــررت بــصورة المــصادفة أو لمرجعيتهــا الثقافيــة المــشتركة وإنمــا لأنهــا   
ر بدرجة كبرى تطرح رؤى مختلفة للعنصر الواحـد موظفـا عبـر رؤيـة أكث ـ              

)  النافـذة    – القطـار    –الـصندوق   ( من كاتب ، نتوقف عند ثلاثة أشياء منهـا          
، ) النافــذة (تتنــوع بــين الجزئــى الثابــت المكــانى  الــذى لا يــستقل بذاتــه    

الذى يحتوى على العنصر السابق مشابها البيـت   ) القطار( والكلى المتحرك   
الثبـات والحركـة   بوصفه الكل للنافذة ، ثم الزمنى ، التاريخى الجامع بـين     

 ) . الصندوق ( الاستقلال والالتصاق 

        الصندوق الصندوق الصندوق الصندوق : : : : أولا أولا أولا أولا 
ــصرا منتزعــا ، أو        ــل عن ــى ، يكــاد  يمث ــة ســردية ذات طــابع تراث ــصندوق علام يعــد ال
متسربا من النصوص الحكائية القديمة  كما فى ألف ليلـة وليلـة ، محتفظـا بأسـراره      

لـصندوق متـصدرا النـصوص    ، وحكاياته ، وغموضه ، ويمكـن رصـد ثلاثـة أشـكال  ل          
  :التى أوردته  

 ، )44( الـــصندوق لعبـــد الحكـــيم قاســـم، الـــصندوق لبـــدر نـــشأت : مفـــردة معرفـــة -
   ) .46( ، الصندوق لمحمد جراح ) 45( والصندوق لأحمد محمد حميدة 

،  صـندوق بريـد لبـشرى    )47( صندوق مارتينا لعائـد خـصباك   : اللفظ مضافا    -
، صــندوق عــم آدم ، عــلاء عبــد ) 49( ت لمحمــد مقبــل صــندوق الحواديــ ) 48(أبــو شــرار 
 ) .50(  المنعم 

  ) .51( الصندوق الأسود لفؤاد الحلو : اللفظ موصوفا  -

والأشكال جميعها  تمثل صيغا تتأسس عليها وظيفة الـصندوق ، تلـك التـى لا تبتعـد                
ل عن الوظائف القديمة ، ويمكن رصد أربعة  أنماط أساسـية اتخـذها الـصندوق ، تمث ـ            

  :مراحل ذات طابع زمنى 
  ، صندوق الكنز كما يرد فـى الحكايـات القديمـة ، كاشـفا           الصندوق الحلم الصندوق الحلم الصندوق الحلم الصندوق الحلم  : أولهاأولهاأولهاأولها

عــن ثقافــة إنــسان الــنص وطموحــه أن يمتلــك مقــررات الغنــى والثــروة بالحــصول علــى     
الصندوق معتمدا على أدوات عـصره أو علـى مـا يمتلكـه مـن أسـلحة يهـدف إلـى تحقيـق                

يـدها تعـرف كفيـه ،      ..! فرضت عليـه صـداقتها      .. ماله وسلاحه     الفأس هى   :" مطامحه  
تمنى كثيرا وهو يهـوى بهـا ويـدمى الأرض بـسلاحها أن تكـشف      .. ويداه تحفظ مقاسها  



 

 

 17 

ــه عــن ذلــك الــصندوق    عــن مــال كثيــر طالمــا تمنــاه وبنــى قــصورا مــع     .. الكنــز .. ل
 كثيـرة لا  لكنهـا لـم تكـن لتـصطدم  إلا بالحـشائش ، ونباتـات طفيليـة            . حكاياته  

  ) .52" (  تنتهى 
 أو الصندوق الرمز الذى يعتمـده الـنص فـى صـورته التقليديـة               الصندوق القناع الصندوق القناع الصندوق القناع الصندوق القناع : ثانيها  ثانيها  ثانيها  ثانيها  

غير المقصودة لذاتها ، فالسارد يستثمر فكرة القناع مسقطا ما يريد قولـه عـن عـصره       
.. تكـون القاعـة رحبـة ذهبيـة والأعمـدة مرمريـة       .. فى قصر مهول " فى صورة مغايرة   

السلطان يـروح ويجـئ ثـم يتوقـف أمـام صـندوق كبيـر          .. ش فاخر ينتصف المكان     عر
، ويروح الـسلطان يـستجوب الـصندوق الـذى لـم يفـصح عـن سـبب           ) 53" ( يفترش الأرض   

وجوده فى القصر حتى يشير الوزير إلى أن الصندوق ربما كان فى حاجة إلى الاخـتلاء            
يبــدأ الــصندوق فــى  :" نونــه بالــسلطان وعنــدها يبــدأ الــصندوق فــى الكــشف عــن مك  

.. التحــرك ويزحــف رويــدا فــى اتجــاه كرســى العــرش يتبعــه الــسلطان حــذرا مندهــشا   
ويكـون الـسلطان علـى القـرب       .. يتوقف الصندوق ويشرع فـى رفـع غطائـه شـيئا فـشيئا              

يمد يده فى قلب الصندوق ويرفعها بمجموعة من العملات الذهبية ثم           .. ينظر ويتطلع   
ولا يقـوى الـسلطان علـى    .. ين أصـابعه محدثـة رنينـا عاليـا مبهـرا      يدعها تتـساقط مـن ب ـ   

ثــم يبــدو كــأن الــصندوق يــشرح ويتحــدث وكــأن الــسلطان يــستمع  .. مقاومــة الــذهول 
وعندها يتحول موقف السلطان ليـصدر أوامـره بـان يوضـع            ) 54" ( مأخوذا ويرد ويتحمس    

ــرش ولا يكتفــى بــذلك     ــى الع ــه عل ــر ملكــى  :" الــصندوق بجانب ــع  .. أم ــوا جمي حطم
ــصناديق  ــات  .. صــناديق الأســعار  .. صــناديق الــشكاوى  .. ال صــناديق .. صــناديق الإعان
قـدم  .. أقبـل أيهـا الـوزير    .. لن يكون فى هذه السلطنة إلا هذا الصندوق       .. الانتخابات  

ينحنـى  .. التحية والولاء لجلالة الـصندوق وأطـع أوامـره ، ويتقـدم الـوزير بخطـو ثقيـل                
بينما يتمركز الصندوق فـى ركنـه مـن كرسـى العـرش         .. ض باحترام   بنصفه إلى الأر  

  ) . 55" ( ويهز رأسه بابتسام .. 
وهو الصندوق الـذى يختـزن الحواديـت مرتبطـا بـزمن مـضى ،             الصندوق المخزن   الصندوق المخزن   الصندوق المخزن   الصندوق المخزن   :     ثالثهاثالثهاثالثهاثالثها

نتحلـق كـل مغربيـة حـول صـندوقه الخـشبى ونرنـو        " زمن الطفولة عند من هـم شـباب         
واديـت الأسـطورية المزدانـة ببطـولات الهلالـى ، الموشـاة        بأعين متوثبـة إلـى عـالم الح       

، أو زمن الشباب عند من هم علـى أعتـاب الـشيخوخة          )  56" (بطلعة ست الحسن البهية     
عليـه   ) 57(ولا يبـالون أن يـصنعوا   ..!  إنه صـندوق مبروكـة   -: يقولون عنه باستهتار    :" 

 بكفيهـا  بـل وبطـرف ثوبهـا      تمـسح . ترفع القفص وتنحيه بعيدا     . حتى قفص الفراريج    
ظهر غطاء الصندوق العزيز الذى كان يومـا مـا مـصفحا بالـصفيح البنفـسجى الجميـل ،        

   ) .58" ( كان يوما ومات من حياتها مع أنه كان أجمل يوم 
 ، آلة التواصل عبر البريد ، خالقا نموذجا يقتـرب مـن النمـوذج     الصندوق الآلة الصندوق الآلة الصندوق الآلة الصندوق الآلة  : رابعهارابعهارابعهارابعها

مـن  :" مغترب بفعل اتساع المساحات بينه وبين الوطن والأهـل  النفسى الذى يتوق إليه ال   
سنوات العمر الراحلـة أعـرف شـكله ومكانـه ذلـك المربـع الحديـدى بلونـه الأخـضر               
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كحبة زيتونـة مـن بـلادى ، يظهـر لـى بفتحتـه الـضيقة ومـداد أبـيض طلـى عليـه رقـم                    
  ) 59( " ، أعرف عتبة المكان التى أخطو عليها كلما قصدت الذهاب هناك 1007

        النافــــــــذةالنافــــــــذةالنافــــــــذةالنافــــــــذة: : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
تمثــل النافــذة عنــصرا شــيئيا ثابتــا ، يأخــذ طابعــا مكانيــا ، يقــوم 
بدور الرابط بين الداخل والخارج والمعبر بين حيزين ، والأداة للانفتـاح علـى    
العالم الخارجى بكل ما يضم من عناصر وأشياء ، إن ضيق النافـذة لا يمنعهـا           

حها الإنسان فرصة الاستكشاف ، وفرصـة إدراك  من أداء دورها المعرفى ، من 
  .ما ليس متاحا فى الداخل 

النافذة بالنسبة لمن فى الداخل عيونه على الخارج ، وهى بالنـسبة لمـن هـو                
ــداخل ، وهــى العيــون التــى تترصــده فــى       ــة لــسبر أغــوار ال فــى الخــارج محاول

  . حركته الخارجية 
ــورتين   ــذة صـ ــذ النافـ ــشباك(تأخـ ــذة والـ ــيغا ، ت) النافـ ــذان  صـ أخـ

  :متعددة، منها  
،  ) 60( متكــررا عنــد محمــود البــدوى  ) النافــذة ( اللفــظ مفــردا معرفــا  -

، وحــسب الــصيغة  نفــسها تــأتى مفــردة الــشباك عنــد   )61( وبهــاء طــاهر
  )  .62( هالة قرنى 

نافذة فى الدور الخامس والثلاثـين لنجيـب   : اللفظ موصوفا أو مخبرا عنه   -
، وكانت النوافـذ    ) 64(  المغلقة لبسمة الخطيب    النافذة   ) 63( محفوظ  
  ). 65( مغلقة 

  ) .66( نوافذ يوم جديد ، ليلى محمد صالح : اللفظ مضافا  -

إغـلاق النوافـذ لإبـراهيم عبـد        : اللفظ مضافا إليه أو مجرورا بحرف الجـر        -
ــد  ــل      ) 67( المجي ــسيد الوكي ــذة ل ــى الناف ،  وردة ) 68( ،ضــوء شــاحب ف

 ). 69( وى النافذة لسهام بد

يرســم نجيـب محفــوظ صـورة لنافــذة   " نافــذة فـى الــدور الخـامس والثلاثـين    " فـى قـصته   
الإدراك والعبـــور ، إدراك صـــاحب البيـــت حقيقـــة الوجـــود  : تلعـــب دوريـــن أساســـيين 

استولى على الإعياء والإرهاق ، وذات يـوم وجـدتنى أطـل علـى المدينـة مـن             :" الخارجى  
  ..الحقيقة دفعة واحدة هذه النافذة ، عند ذاك ألهمت 

 .الحقيقة ؟ -

 .وهى أن الهموم لا وجود لها  -

 أين ذهبت ؟ -

 . لم أر إلا مدينة مجردة  -

 ). 70" ( المدينة نفسها تختفى إذا ارتفعت درجة مناسبة  -

 القطــــار القطــــار القطــــار القطــــار : : : : ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 
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يمثــل القطــار وعــاء بــشريا ، وصــورة مكانيــة متحركــة ، تجمــع بــين  
 لقـصة تـدور   – أى سـارد    –وع البـشر ، والـسارد       أخلاط من الثقافات المتنوعة بتن ـ    

أحــداثها فــى قطــار لا يتوقــف عنــد مجــرد ســرد مــساحة مــن الحكايــات حــول      
شخصية واحدة فهو منذ اللحظة الأولى يطـرح توقعـا بأنـه سـيكون مراقبـا لمـا             
هو داخله كإنسان ، وداخل القطار بوصـفه حيـزا ، وخـارج القطـار بوصـفه أفقـا                    

فـى القطـار يـصبح الآخـرون        . يتمدد بتمدد الـزمن نفـسه       لخيال يتسع ويضيق ، و    
يــصبحون زمنــا حاضــرا ، فيمــا  ) زمــن الرحلــة ( مــن المــشاركين للحيــز الزمــانى  

، مــاض تــستمد منــه ) بــالفتح ( يتحــول الآخــرون فــى الخــارج إلــى مــاض مــستمد  
الذاكرة معينها ، لذا تتعدد الأزمنة فـى الـنص القطـارى ، إذ يتحـول الـنص فـى                    

الماضى والحاضـر ، يتـسع الماضـى لمـن يمتلـك        :  إلى مساحتين زمنيتين     الأغلب
السيطرة على السرد ، ويتحول الحاضر إلى علامة للحاضـر الآنـى ، ويـروح الـنص              

  يزاوج بين الاثنين فى حركة تبادلية واضحة المعالم 
والمتأمل للنتاج القصصى العربى يقف أمام نقطتين لهما أهميتهما فـى    

  :هذا السياق 
أن أكثر النصوص القصصية المتضمنة  القطـار نـصوص مـصرية ، حتـى         -

وعنــصرا ، يمكــن القــول أن القطــار تيمــة مــصرية فــى القــص ، وأنــه يمثــل صــورة   
( متكررين فى هذا النـوع مـن القـصة ، لا فـرق بـين الـرواد فـى القـصة المـصرية                  

لجديـد مـن   أو الجيـل ا ) محمود البدوى، محمود تيمور، وغيرهما على سبيل المثـال        
  .كتاب القصة المصرية ومرورا بمن يمثلون جيل الوسط 

وفـى الإبـداع المـصرى      ( وأن أكثر تجليـات القطـار فـى القـصة المـصرية              -
يكون عند هؤلاء الذين ينتمون بأصولهم إلى صعيد مـصر ، حيـث             ) بصفة عامة   

ــربطهم بالعاصــمة       ــذى ي ــسرى ال ــل ال ــة الحب ــاهرة ( يكــون القطــار بمثاب أو )  الق
شمال مصر مما يجعل من تنـاول هـؤلاء للقطـار مختلفـا عـن تنـاول غيـرهم ممـن لا                  ب

 .ينتمون للجنوب 

والقطـار الـذى ظهـر عنـد محمـود البـدوى بوصـفه موضـوعا قصـصيا ، واكــب          
القصة القصيرة فى تطورها إلى أن أصبح علامة دالة على كونه تقنية لا موضوعا ، و              

الدلالات فـى سـياق القـصة القـصيرة ، تظهـر      تكنيكا قادرا على أن ينتج الكثير من        
  .عبر مستويات سردية متعددة 

يعد القطار علامة منتجة قبل النص ، كائنة قبل إنتاج القصة ، ماثلـة فـى         
واقع متعين ، له أبعـاده الاجتماعيـة والنفـسية فـى علاقتـه بالبـشر وعلاقـة البـشر بـه                    

لصورة المغايرة التى يكـون  ولكنه عندما ينتقل إلى سياق النص القصصى يكون له ا      
لمجرد اختيارها من  الأسـباب مـا يحفـز المتلقـى علـى أن يبحـث فـى وعـن هـذه الأسـباب                     
وصولا إلى العلاقة التبادلية بين بين النص والعلامة المختارة ، والنص عنـدما يـستثمر    
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الدلالات الكامنة فى القطار يخالف الواقع بأن يـشحن العلامـة المختـارة بهـذا الكـم                  
لهائل مـن الرمـوز والـدلالات والإسـقاطات التـى مـن شـأنها أن تجعـل القطـار علامـة علـى                    ا

الواقع قبل أن يكون عنصرا من عناصره ، والقطار بـدوره عنـدما يحـل فـى الـنص يغيـر                 
الرموز الأخرى التى يمكن استخدامها فى هذا الـسياق نقـلا مـن الواقـع ، فالـسيارة مـثلا            

ــد يمتلكهــا الفــرد فتكــون علام ــ    ــع اجتمــاعى وعلــى درجــة فــى الــسلم      ق ــى وق ة عل
ــذا         ــى ه ــة الواضــحة عل ــا الدلال ــن انتاجه ــا و زم ــذكر  موديله ــاعى ، ويكــون ل الإجتم
ــدرج الاجتمــاعى الواضــح ، ولكــن لأن أحــدا لا يمتلــك قطــارا أو لــيس هــذا مــن          الت
المعهود فى حياة البشر ، فإنه يصبح علامة على مجتمع ورمزا لتقدم أمـة وتـدرجها فـى      

  . المدنية سلم
لا تميــل القــصة القــصيرة إلــى رســم قطــار ذى صــفات مغــايرة لمــا نعرفــه مــن قطــارات ،    

  :والقصص جميعها تشترك فى
  .تصوير القطار فى أبعاده الفيزيائية والجغرافية  -
وأنها لا تعول كثيـرا علـى الـصفات المختلفـة لـه ،وإنمـا هـى تعـول                    -

 .على ما يحدث فيه

، حيــث يــأتى حــدث الــسفر ســابقا  وأنهــا تــشير لــه عبــر رحلــة ســفر   -
الـذى يـأتى محمـلا    ) العنـوان  ( للمتن الحكـائى مـن خـلال العتبـة الأولـى        
 :ببنية دلالية تشير للعنوان أو ما يتعلق به 

  ) . 71( القطار ، حسن نور  -

 )72( القطار على الشاطىء، نجدى إبراهيم  -

  ) 73( القطار لا يصل إلى البحر ، منار فتح الباب  -

  ).74( شمال ، عز الدين نجيب قطار ال -

  ) . 75( القطار على الشاطئ ، نجدى إبراهيم  -

 ) .76( القطار ذو الغلاف الأزرق ، عبده جبير  -

  ) . 77(  طفل القطار، نعمات البحيرى  -

 ).78(سفر   جمال الغيطانى  -

تختزل الأحداث المسرودة فى القطار العالم السردى بكل تفاصيله التقليديـة ، حيـث              
مستوى تقليدى يطرح نفـسه للوهلـة الأولـى متـشكلا مـن       : نص يتحدد عبر مستويين  ال

الزمان والمكان والأحداث والشخصيات ومستوى مغاير ، تال ، أعمق هـو مـستوى الرمـز ،     
  : ويمكن للمتلقى أن يدرك بسهولة هذه العلامات التقليدية 

تحـدد مباشـرة ، فـإن    حيث تهـتم النـصوص برصـد لحظـة زمنيـة محـددة إن لـم                  : الزمان
الملامــح التــى تتجلــى فــى حركــة المــسافرين والمــودعين و الزاويــة التــى يرصــد منهــا   
الــسارد مــسرح  الأحــداث يمكنهــا ببــساطة أن تــشى بملامــح اللحظــة الزمنيــة بــصورة    

حرصـت علـى حجـز مقعـد مفـرد إلـى الجانـب الأيمـن حيـث يمكننـى رؤيـة               :" حاسمة      
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ــى الترعــة ، كــذا    الطريــق المحــاذى للخــط الحديــدى    ــة عل والمــدن المتعاقبــة المطل
المزارع الممتدة ، والبيوت المتناثرة ، وأشجار النخيل التى تزداد كثافة وتراصا كلمـا   

  ) 79"( ازداد الإيغال جنوبا 
  :وهى صورة نستنتج منها دلالتين تمثلان قيمة واضحة 

ة مــن كــون الوقــت نهــارا وإلا مــا اســتطاع الــسارد أن يبــصر هــذه المجموعــ -
الصور التى يقدمها بوصـفها صـورة مدركـة بـصريا ، تمتـد مـن خـلال العطـف المتعـدد                   

، وهـو مـالا يمكـن حدوثـه إذا     ) الـواو ( الدال على امتداد المشهد بتعدد حرف العطـف       
  .كان الوقت ليلا

كـون الــسارد عالمــا بــالطريق ، علــى درايــة بتفاصــيله إلــى حــد كبيــر ،   -
 ، وهــو وإن كــان يقطــع الرحلــة داخــل الرحلــة ،   والمكــان لــيس مجهــولا بالنــسبة لــه 

بمعنــى أنــه يتحــرك فــى الــذاكرة ، فإنــه لــيس مقــدما علــى مجهــول واختيــاره للجانــب   
ذكريات خاصة بهذا الجانـب ، والأمـر لـن يختلـف بـالطبع              / الأيمن لارتباطه بذكرى    

 بالنسبة لشخص يقطع رحلـة مجهولـة يقاربهـا للمـرة الأولـى ، ولكنـه فيمـا يبـدو علـى          
 .دراية بالمكان فى جوانبه  المختلفة ،وبعض تفاصيله الدقيقة 

وهو القطار الذى يعد مكانا داخل المكان ، متحرك ، يشبه حـدثا متغيـرا          :  المكان
 :، والنصوص تعتمد على تصويره فى حالتين 

  .الحركة /الثبات -
 .الثبات/ الحركة -

ن ناحيــة ، وتحــرك والحركــة مــن شــأنها أن تحــرك العــالم خــارج القطــار وداخلــه م ــ  
الانفعالات والذكريات داخـل الإنـسان مـن ناحيـة أخـرى ، والأحـداث فـى هـذه الحالـة                     

  :تتحرك عبر أمكنة ثلاثة متداخلة 
  ).خارج القطار ( الفضاء الخارجى  -
 .القطار -

 .المسافر  -

  .مما يجعل المكان فى تداخله يشبه البصلة فى تداخل طبقاتها
د كونـه مكانـا سـاكنا أو متحركـا ، وإنمـا يتحـول               ولا يتوقف القطار عن ـ    : الأشخاص

كــائن عاقــل  وكــأن القطــار" إلــى شخــصية تبــادل اللإنــسان العلاقــة أو لغــة التواصــل   
، وحالة الوحدة التى يعانيها المسافر فى القطار تجعله يـشعر بإنـسانية مـا    " سيسمعنى   

 .تجاه هذا القطار الذى يتحول بدوره إلى شخصية شبه إنسانية 

 مـا إن ينطـرح القطـار بوصـفه محتـضنا للحـدث المـسرود حتـى يوضـع المتلقـى                     :ث  الحد
عنـــد حافـــة التوقـــع ، توقـــع الجديـــد المـــرتبط أو المترتـــب علـــى حركـــة القطـــار ،   
والأحداث ههنا تترتب على حركة القطار الآخذة فى التقدم فحركة القطـار معناهـا         

ــا      ــات المكــان يحــرك الخي ــسرود،وإذا كــان ثب ــنص الم ــإن   حركــة ال ــا ف ل بدرجــة م
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حركتــه تعمــل علــى تــدفق الخيــال بــصورة أكبــر ، ومــن ثــم تقــــدم عملــــية الحكــى  
مكتســبة قدرا كبيرا من الخصــوبة التى تعمل على انتـاج القـدر الأكبـر مـن دلالـة        

 .النص وإمكانياته

ــى       ــسرد مجموعــة مــن العلامــات الدالــة ، والقــادرة عل القطــار بهــذه الكيفيــة يقــدم لل
  :بقوة فى إنتاج الدلالة المشاركة 

يترتب على حركة القطار أو الاستعداد لهذه الحركـة      : القطار المنتج للسرد   - 1
ــا         ــشكل مجموعــة قصــصية قوامه ــسردية ت ــصوص ال ــن الن ــة م ــتج مجموع أن تن

عند ما يمر قطار الصعيد فـى  .  لأمين ريان"قصص من النجيلى " سبعة عشر نصا      
 كــل قــسم منهــا عالمــا خاصــا لــه      منطقــة النجيلــى يقــسمها قــسمين ، يــصبح    

ــى         ــراد ف ــاة الأف ــانون يحكــم حي ــى ق ــه وخــصوصيته وتحــول القطــار إل حكايات
فصوت مكبر الآذان هو الشيء الوحيـد الـذى لا      " حركتهم بين قسمى المكان     

.. يعوق عبوره المزلقان منذ شطرت السكة الحديـد هـذه المنطقـة إلـى قـسمين         
، واســتطاعت القــصص أن )80"( جيلــى يعــرف أحــدهما بالــسبتية والآخــر بحــى الن 

تقدم عشرات الأشخاص والأحداث التى لازمت حركة القطار وترتبت عليها،ممـا           
جعل للمزلقـان أسـراره وللنجيلـى أعرجـه وهلالـه وعنتـره ، وغيرهـا مـن شخـصيات               

 العالم الذى قسمه القطار إلى عالمين متمايزين   

 ::::القطار رؤية فنية القطار رؤية فنية القطار رؤية فنية القطار رؤية فنية  -2

ــى مــستوى   ) حركــة القطــار  ( حركتــه لأن الإنــسان محكــوم فيــه ب  ــه يتحــول عل فإن
المكان إلى معبـر بـين مكـانين وبـؤرة زمنيـة للـذاكرة التـى تنفـتح أبوابهـا ، ويـصبح                       
بإمكان الإنـسان أن ينتقـل بـين ماقبـل القطـار ومابعـده أى ماقبـل الرحلـة ومـا بعـدها ،                       

مكانهـا أن تنفـصل   الماضى والمستقبل ، إنها رحلة روحية  فى أعماق الذات التى بات بإ  
عن عالم القطار المتحرك  جانحة إلى عالمها شـبه الـساكن  يقـول الـسارد فـى قـصة             

عند بدء سفرى ألوذ بوحدتى ، ولأرغب فـى مخاطبـة مـن يحـاورنى ولا أسـعى،              " : " سفر"
أرحل فى رحيلى فأمضى إلى ماكان وأستشرف ماسيكون أحاول النفـاذ فـى كنـه مـالم                 

غير كائن ، أرى مالم أره ، مالم تـساعدنى أيـامى المنهكـة       يكن ومالن يكون ، ماهو      
  )   .81" ( على استبصاره 

بعدها يروح القطار يمثل نموذجا لاختزال العالم مستثمرا  حالة لا يعيشها الإنـسان إلا               
فى القطار حيث هو محكوم بمسايرة حركة العالم الـذى يجابـه فيـه هـذه الحركـة               

 العــالم بــوعى ســرعان مــا يتغيــر أو ينقلــب إلــى وعــى   فالإنــسان يــدخل هــذا. المــسيطرة 
 – الحاضــر  –الماضــى ( يحــرك خيالــه حركــة ذاتيــة تغــوص فــى الــزمن بفواصــله        

  ) .المستقبل 
ثم تتعدد الرؤى الفنية التى يمكن من خلالها استكشاف الوظـائف المتعـددة للقطـار       

  : منها 
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ة هى رحلة  حيث يتحرك القطار  تتحرك رحلة موازي       : القدرالقدرالقدرالقدر/ / / / القطار    القطار    القطار    القطار     -
الإنسان على الأرض رحلته القدرية وخطواتـه المحـددة سـلفا مـن لـدن قـوى القـدر             

أستعيد سفراتى العتيقة بصحبة والدى وأشـقائى ، عينـا أبـى وقعتـا علـى مـا أمـر           :" 
  ).82" ( به الآن ، قطعنا الطريق مرات 

حركــة القطــار تمتــد للإمــام فيمــا الخيــال : : : : استــشراف الــزمن  استــشراف الــزمن  استــشراف الــزمن  استــشراف الــزمن  / / / / القطــار القطــار القطــار القطــار  -
لكــل فعــل رد ( حب لحركــة معاكــسة ، مــضادة ، وفـق القاعــدة الفيزيائيــة  ينـس 

ــه فــى الاتجــاه      ــه فــى المقــدار ومــضاد ل ــر   ) فعــل مــساو ل ــر القطــار الوقــت وتعب يعب
الــذاكرة الإنــسانية اللحظــة لتستــشرف زمنــا مغــايرا غنيــا بكــل مــا هــو مختــزن     

داخــلا فــى يــشكل تاريخــا مــستعادا مــن عــدد مــن البقــع الزمنيــة ، وتجعــل الــسارد  
لحظة صوفية تنمحى فيها حدود الزمن ، وتتدرج لتتحول إلـى مـساحة لهـا بعـدها            
الأســطورى المؤســس علــى الحركــة ، فالــسارد وفــق حركــة القطــار وحركــة         
الــذاكرة يغيــر المــشاهد ، ويــصل إلــى نقطــة أبعــد بكثيــر ممــا يمكــن مراقبتــه   

 كــم انقــضى مــن :"بــالعين ، هنــا يتوقــف فعــل العــين ، لتنطلــق الحــواس الأخــرى  
الوقت ؟ ، صرت إلى رحيل ، إلـى حـضور ، إلـى وصـول ، تأخـذنى إغفـاءة ، يـوقظنى         
صــقل رأســى وميلــه المفــاجئ ، صــوت العجــلات ، النخيــل خــارج القطــار ، الأشــجار     
الموليــة إلــى الخلــف بــسرعة ، لــم أدر النقطــة التــى وصــلنا إليهــا ، عنــدما فتحــت   

رفهــا ، ورجــالا مــن الــزمن القــديم يعبــرون  عينــى فرأيــت بــلادا نائيــة ، وقــرى لا أع 
جسورا من أخشاب النخيل ، وبيوتا متضامة ، وشيخا عجوزا يرتدى عمامـة خـضراء        

  ) "83 . ( 

        
        الأشياء والزمن الأشياء والزمن الأشياء والزمن الأشياء والزمن : : : : ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

ونعنــى بهــا تلــك الأشــياء المعتمــدة علــى تــاريخ مــسبق ، حتــى باتــت مقترنــة  
سف عليه الـسلام ، وحـوت   بحدث تاريخى أو بتاريخ يجعلها علامة عليه فقميص يو    

يــونس عليــه الــسلام ، وغيرهــا ، تــصبح علامــات مؤســسة للتــاريخ مــن ناحيــة ومــن   
  .ناحية أخرى تصبح سقفا أو مستوى لكل ما يجانسها من أشياء 

الأشياء هنا تخلق تناصا مع وقائع وأحداث ونصوص سابقة ، وتحرك متلقيهـا             
اريخى ، واللاحــق فــى ســياقه الــنص الــسابق فــى ســياقه التــ: بــين قطبــين أساســيين 

المغاير ، وليس بإمكان المتلقى أن يتجاوز السابق إن هو أراد أن يلم بدرجة أعمـق               
باللاحق ذلك الذى ينفتح ليصنع تاريخا له يمتـد بطـول المـساحة الزمنيـة بـين                 

  النصين فى اقترانهما بأحداث معينة 
 والشخــصية يــربط إبــراهيم أصــلان بــين بطلــه " يوســف والــرداء " فــى قــصته 

الـذى يخلـق    ) القمـيص   ( ، عبـر الـرداء      ) شخصية يوسـف عليـه الـسلام        ( المأثورة  
  :مجالا حيويا من العلامات الدالة ، تلك التى يمكن بلورتها فى 
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الـذى يرتفـع ليكـون رمـزا     ) يوسف ( عنوان القصة يجمع بين علامتين أولاهما إنسانية    - 1
) الــرداء ( لبـشرية ،  وثانيتهمــا شـيئية   بـشريا دالا علـى كثيــر مـن المعــانى والطبـائع ا    

الذى يصبح علامة على صاحبه ويمتلك القـدرة علـى أن يكـون علامـة علـى كـل مـا                  
يعنيه صاحبه من معان ليست بعيدة بالمرة عن نطاق الطبائع البـشرية ، وهـو مـا يجعـل                 

 . من الرداء علامة جامعة 

مـات ذات الطبيعـة الزمنيـة       تأتى القصة فى عشرة مقـاطع يتـضمن أولهـا عـددا مـن العلا              
كنـت أقـف فـى الـساحة        :" الممهدة لظهور الرداء بوصـفه العلامـة الـسردية الأساسـية            

   .القديمة العاليةالقديمة العاليةالقديمة العاليةالقديمة العالية ، بين دائرة من البيوت المتربةالصغيرة 
  .كنت وحدى 

  ) .  84 " ( الليل فى أولهوكان 
ارت إلـى بقائهـا علـى      لنقف إزاء الصفات الدالة الداخلة بقوة فى التأويل ، فالمتربـة أش ـ           

القديمـة ،  (حالها القديم ، حال ما قبل المدنية الماثلة ، ويتأكـد الأمـر مـع الـصفات                
  ) .الليل فى أوله(وبداية الزمن ) العالية

 . ويطرح المقطع الثانى نوعا من الاشتباك مع لحظة ماضية 

 عنوان القـصة عنـوان قـافز لـم يكتـف بتـصدره الـنص وإقامـة علاقـة معـه وإنمـا                       - 2
 رغم استقلاليتها بعناوينهـا الخاصـة     –تصدر المجموعة كلها ليجعل من نصوصها       

 نصوصا تأخذ من معانيه وما يطرحه  بطرف ، وهو ما يتأكد مـن خـلال نقطتـين       –
غياب عناوين النصوص الأخرى من عناصـر أو أسـماء شخـصيات                أولاهما: أساسيتين  

ه فى الـدخول إلـى معتـرك إنتـاج     يمكنها أن تنازع العنوان القافز دلالته أو تنافس      
ــدو          ــافز ، لدرجــة تب ــوان الق ــياق العن ــى س ــة ف ــاوين داخل ــأتى العن ــا ت ــة وإنم الدلال
العناوين معها مجتمعة لخدمة العنوان الأكبر ويمكن رصد العناوين جميعها فـى         

ولد وبنت ، الضوء فى الخارج ، بندول مـن نحـاس ،    : ارتباطها به وهى على الترتيب      
، المأوى ، القيام ، الغرق ، مع ملاحظة أن النصوص جميعها تـشترك             رياح الشمال   

فى طرح معانى الفقد والأخوة والخيانة والاغتراب وغيرها مما يمتـد بدلالتـه إلـى       
ما تطرحه قصة يوسف فى الثقافة العربية ، يضاف إلى ذلك النهايـة التـى تـأتى       

 مـن نـص قـديم أو    فى المقطع العاشـر والأخيـر وبطريقـة تـوحى بأنـه نـص مقتـبس           
) 85" (  ، أخذتها بنفسى إلى البيت، أخبرتهم ، أنك بحالـة جيـد            سترتك" سابق    

، منتجـا مـشهدا جديــدا يتأسـس علــى شخـصية الأخ فـى علاقتــه بأخيـه ، معتمــدا       
بوصــفها تطــورا زمنيــا علــى القمــيص القــديم ،  ) الــسترة(علــى علامــة لهــا دلالتهــا 

 إلا باسـتدعاء القـصة المعروفـة مـع تغيـر       منتجا دلالـة لـيس مـن الـسهل اسـتيعابها          
تفرضـــه ظـــروف المـــشهد الجديـــد ، فـــالنص فـــى النهايـــة لـــيس اســـتعادة للقـــصة 

 . القديمة وإنما هى عزف مغاير على الأوتار نفسها  
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 غيــاب أسـماء الشخــصيات فـى القــصص وانفـراد يوســف بكونـه العلامــة     ثانيتهمـا ثانيتهمـا ثانيتهمـا ثانيتهمـا و
ا يجعـل المتلقـى مـدفوعا إلـى         المتفردة التى تنـضوى تحتهـا جميـع الشخـصيات مم ـ          

إعادة معظم الضمائر الغائبة المتكررة فى النصوص إليـه بوصـفها العلـم الوحيـد          
ذلــك العلــم المقتــرن بعلامــة لهــا طبيعتهــا الخاصــة الــرداء ، تلــك العلامــة )  86(

التى تكاد تتكافأ فى التعريف والـشهرة مـع شـهرة قـصة يوسـف نفـسها ، مـن هنـا          
وضعية قادرا على اكتنـاز الكثيـر مـن المعـانى والـدلالات        يكون العنوان بهذه ال   

 .الكامنة فى معظم  النصوص إن لم يكن كلها

ــصة  ــستدعى قـ ــر  "           وتـ ــونس البحـ ــصرح   " يـ ــسلام ، ولا تـ ــه الـ ــونس عليـ ــى يـ النبـ
باســتدعائه مباشــرة ، وتــروح طــوال الأحــداث تجعــل المتلقــى علــى وعــى بمــا يجعلــه  

: وسـميه النبـى ، طارحـة عنـصرين فقـط        )القـصة   ( هـا   مهيئا  للربط بين يـونس بطل      
محافظة على المتلقى داخل إطار فكـرة   ) دون اسمه الثانى    (يونس ، والبحر، يونس     

ــين         ــصل بـ ــا يفـ ــانى عائقـ ــم الثـ ــون الاسـ ــى لا يكـ ــسمى ، وحتـ ــور الـ ــد لظهـ التمهيـ
الشخصيتين ، والبحر بوصفه الرابط والعنصر الأسـاس فـى بنـاء القـصة القديمـة أو                  

، ولا تفـصح    ) 87) ( القـرآن الكـريم     (تشكيل القصة حسب مـصدرها الأساسـى        فى  
قالوا يونس بلعـه الحـوت مثـل سـميه النبـى ،      :" عن العلاقة إلا فى الصفحة الأخيرة    

يـونس لابـد يومـا      . وهو الآن فى بطن الحوت يأكل ويشرب ويسبح بحمد الذى نجـاه             
لأســطورى فــى الشخــصية ، وهــو  طارحــا الجانــب ا) 88" (أن يعــود ، وكــل آت بميعــاد 

جانــب لا يتوقــف عنــد يــونس الجديــد وإنمــا يتجاوزهــا إلــى محاولــة أســطرة للبحــر      
وأشيائه ، مفصحا عن السارد وهو يعرب عن نفسه فـى النهايـة وقـد صـقلته التجربـة            

أخـرج إلـى   :" ليكون له خروجه الخاص وفعلـه مـع الأشـياء بوصـفها مـدارا للاختبـار         
لــى الحــوت ، أشــق بطنــه ، آتــى بلحمــه وعظمــه وزيتــه ، مهــرا  البحــر الكبيــر وأصــل إ

  . لعيون الصبية ، وللتروس السمراء 
       أخــرج إلــى البحــر الكبيــر أشــق بطــن الحــوت ، وآتــى بلحمــه وعظمــه وزيتــه ، علــى  

 ) . 89" ( مركبى ، فى عز النهار

تـصريح  تستدعى الـسفينة مطروحـة فـى العنـوان دون ال          ) 90" (سفينة نوح   " وفى قصة   
بها فى نص قصير لا يتجاوز الصفحة الواحدة ، فالنص يطرح سيارة متهالكة مترنحـة              
ينتظرها الجميع بوصولها ينشب صراع محموم ينتج عنـه  بحيـرة مـن الـدماء لتتحـرك       
القــصة حركــة فــى الــزمن مــستدعية الحــادث القــديم ، مدخلــة إيــاه فــى ســياق إنتــاج  

ربط بين العنوان والنص بوصفه مشابهة مع الفـارق     دلالتها ودافعة المتلقى إلى السعى لل     
  . الدلالى بينهما 

        اجتياح الأشياءاجتياح الأشياءاجتياح الأشياءاجتياح الأشياء
ــاريخ النـــصوص    ــا التـــاريخى ، تـ ــياء  فـــى وجودهـ يمكـــن للـــدراس أن يرصـــد الأشـ
وخروجها من محيطها الاجتماعى والثقـافى لـيلحظ أن تطـورا طبيعيـا لحركـة الأشـياء               
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ياء خارج النص أو تطور العلاقـة بـين   وفاعليتها فى النص يوازى أو يكافئ حركة الأش   
الإنسان والأشياء فى حياته على الأرض ،وهو ما يدخل جميعه فـى تـشكيل معيـار فنـى            
له أهميته فى سياق الحكم على نص أو مدى نجاح الكاتب فى تـشكيل نـصه بـصورة                
أكثر فنية ، ومع الألفية الثالثة كان على الكثيـر مـن المواضـعات الفنيـة أن تتغيـر          

ير الكثير من أشكال الحياة الإنسانية ، وتغير أشكال العلاقات بين بنـى الإنـسان        بتغ
بعضهم البعض ، وعلاقتهم بمحيطهم الآخـذ فـى الاتـساع فلـم تعـد الأرض هـى البيئـة                   
المحلية للإنسان ، ولـم يعـد مفهـوم البيئـة المحليـة نفـسه هـو المفهـوم القـديم الـذى                        

  .يعنى المدينة بمعناها الضيق
ــياء        إزاء ذ ــا الأش ــايرة منحــت خلاله ــدة ومغ ــا جدي ــسها  آفاق ــة لنف ــك أوجــدت الكتاب ل

مساحات أكبر بكثير مما كان عليه الأمر فى السابق فإذا كانت الأشياء قد اتخـذت         
عددا من الأوضاع التى تمثـل مراحـل توظيـف لهـا ، وتحـدد عـددا مـن الأدوار المختلفـة             

يـة مـن كونهـا مجـرد ديكـور ، أو مجـرد       التى لعبتها على مدار تجلياتهـا فـى الـنص  بدا       
علامـات تــدور فــى فلــك الإنــسان بوصــفها ممتلكاتـه الخاصــة فإنهــا  لــم تتوقــف عنــد   
ذلك كله ، وإنما راحت تطور أداءها فـى حلولهـا النـصى فأخـذت وضـعية جديـدة هـى                  
" وضعية السارد تلك التى اعتمدتها الأشياء فـى معظـم قـصص المجموعـة القصـصية               

حيث الأشياء تكاد تتخلى عن أوضاعها القديمـة ليكـون لهـا وجودهـا              ) 91" ( اجتياح  
  .المستقل عن الإنسان ، وتروح تنافسه بجدارة وجوده الدال 

بداية تربط القصص بين العنـاوين غيـر الـشيئية  فـى الغالـب ،  والعنـصر الـشيئى                   
ــة        ــاوين الموحي ــين العن ــات العلاقــة ب ــنص ، ويمكــن الكــشف عــن تجلي ــى ال الحــال ف

  :لأشياء من خلال رصد عدد منها على النحو التالى وا
 .7 عنوان لقصة ترصد حركة مسمار ص هويةهويةهويةهوية -

عنوان لقصة تدور حول شـظايا زجـاج الـسيارات علـى الأسـفلت              تشظ    تشظ    تشظ    تشظ     ----
     .13ص 

 .15عنوان لقصة ترصد رحلة شجرة ص غربة غربة غربة غربة  -

 عنــوان لقــصة تــربط بــين زجاجــة عطــر وبندقيــة ص   رشرشرشرش -
21. 

 . 23 حول كرة جولف ص صفعةصفعةصفعةصفعة -

 .35حول طلقة بندقية ص طلقة طلقة طلقة طلقة  -

  57 حول رحلة شجرة واجتياح الإنسان لها ص اجتياحاجتياحاجتياحاجتياح -

و علــى هــذه الــشاكلة تأخــذ الأشــياء أوضــاعها الــصارمة فــى إنتــاج دلالتهــا ، و ابتكــار  
أوضاعها الأقدر على منحها طاقة التأثير الأقوى فى إنتاج جمالياتهـا الخاصـة ، مانحـة             

هو متاح لها ، وهو ما لفـت انتبـاه المتلقـى الناقـد فعمـل      نفسها مساحة أوسع بكثير مما     
يكــاد يكــون ثــورة ضــد تقليــد الواقــع والــسائد باســم   : " الكاتــب خــلال المجموعــة 
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ــه الشخــصية         ــب وزاويت ــة نظــر الكات ــة بوجه ــا، والمعني ــستقلة ذاتي ــن الم ــوانين الف ق
دة التنـاول،  المشرفة إلـى الأمـور، وأحـد المتطلبـات العمليـة لهـذه الاسـتقلالية، هـو ج ـ                

يمكـن القـول إن   . وجدة المواضيع وما تحيطها من أجـزاء صـغيرة لهـا جماليـة متـساوية         
إلى انطباعية ما، ليست وقفا علـى  " اجتياح"القاص الشاب محمود الورواري قد انحاز في        

المــشهد الطبيعــي الــذي ينظــر لــه كظــاهرة بــصرية، والتــي تغــدو معهــا قيمــة الإنــسان 
جرة، بل إلى مصالحة من نوع ما، وعدم تعارض بين الموضـوع و  ليست أكثر من قيمة ش   

   ).92" (  هامشيته
  :وعلى مدار المجموعة تأخذ الأشياء وضعيتين تتحددان بنوعية الضمير المستخدم

وفيه تصبح الأشياء أبطالا للحكـى لا يلتفـت الـسارد إلـى            : ضمير الغائب ضمير الغائب ضمير الغائب ضمير الغائب  -
هــى مركــز العــالم ، هــى  غيرهــا ، ولا يــدخل فــى دائــرة اهتمامــه ســواها لتكــون   

العناصر الأكثر حضورا والأكثـر تـأثيرا فـى تـشكيل اللوحـة الـسردية التـى لا                  
تتوقف عند قصة واحدة وإنما تتضام المشاهد لتشكل لوحة كبرى قادرة علـى         
تقديم صورة سردية يمكن للمتلقى التداخل معها وصولا إلى ما ينتجه السرد مـن             

ة الإبـداع ، وعلـى المتلقـى هنـا أن يتجـاوز مـا             مقولات تدخل بقوة فى اكتمال دائر     
هو تقليدى متحركـا إلـى منطقـة التجريـب ، منتبهـا إلـى طبيعـة المـسرود عنـه ،                       

ضــاق وتــألم ممــا تفعلــه شــظايا   .. ضــج الأســفلت : " الأشــياء فــى حلولهــا الإنــسانى  
. الزجاج المتناثرة عليه من بقايا صدام ، إذ تحول بها الدهس إلى غزغـزة وتمزيـق      

حاولــت تجميــع نتفهــا لكــن  .. مــت الــشظايا لتبكــى فحــال التنــاثر دون ذلــك   ه
مالــت فــى حنــو ومــسحت وجــه  .. تكــرار الــدهس والــسحق حطــم خيــوط التلاقــى   

الأسـفلت متخليـة عــن شراسـة وشــوك لـم تقـصدهما إذ فرضــتهما قـسوة الــسيارات       
لــم يــأمن الإســفلت بدايــة هــذه اللمــسة التــى تمــادت فــى شــجنها حتــى     .. وعنفهــا 

  ) . 93" ( تحولت إلى حرير وثق المصالحة 

هذا الضمير تأتى معظم قصص المجموعة فى سـياق يتحـرك بـين أنـسنة الأشـياء            وفق
علـى حــساب المـساحة الافتراضــية المتاحــة للإنـسان ، أو التــى كـان مــن المفتــرض أن      

قـرأ  يشغلها الإنسان فى النصوص ، فالمتلقى يدخل سياق القصة ، أية قصة متوقعـا أن ي    
عــن البــشر ، و أن يتــابع أحــداثا صــنعها البــشر ، ويقــع تأثيرهــا المتبــادل بــين الاثنــين ،  
ولكنه يرى مساحة الأشياء المتزايدة طارحة أسئلة لها تأثيرها الخاص فـى الدلالـة ،           
وفى توجيه المتلقى لطرح أسئلته الخاصة التى لا تبتعد بالتأكيد كثيـرا عـن مجـال              

  . فعل الأشياء 
وفيه تتحول الأشياء إلى شخصيات حوارية ، يتكشف فيهـا      : مخاطبمخاطبمخاطبمخاطبضمير ال ضمير ال ضمير ال ضمير ال  -

السارد ، والمخاطب ، صوت السارد الـذى يحـل فـى القـارئ ، ويجعلـه      : السياق عن صوتين    
بعمق فى نطـاق المـشهد الـسردى ، هنـا يتـوارى           ) المتلقى( وسيلته للتعبير ، مما يدخله      

 بتعدد المتلقين ، وهو ما يـسمح بتعـدد       السارد متخليا عن فرادته لصالح تعدد الساردين      
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أشكال التلقى حسب حالة كل متلق وثقافته ومزاجه وهـو مـا يـنعكس علـى مـساحة             
اكتنــاز الدلالــة الكامنــة فــى الأشــياء ، ويــضفى عليهــا مــساحة أكبــر مــن الأنــسنة     

كنت شجرة مـشرقة ، تبتـسمين دائمـا    . من بين أشجار المشتل اختاروك  :" والحميمية  
  لأية نسمة تأتيك محملة بأحلام وعطر ، ترقصين

  ....                         أنت الـ 
ــون فــــى أوراقــــك الغــــضة   ــة  .. يقلبــ ــسون أغــــصانك الطازجــ .. يتحســ

يتركونك تنتفضين كحمامة تهفهف فـى  .. يجذبونك ناحية أنوفهم  
  !قفص 

  ...                         أنت الـ 
فرهم ناحيـة نهايـة الـساق    يـشيرون بأظـا  ... يبحلقـون فـى أرضـك    

يرسـمون حولـك دائـرة محـددة كقيـد حديـد            .. وبداية المتـسع    
    ) . 94.. " (محكم القفل 

بعـد الجملــة الأولــى ومــع تقــدم الــسرد يعتمــد المــشهد علــى تناســى المجــاز الأول حيــث  
: يروح المتلقى يتعامل مع الأشياء بوصفها بـشرا ، ويخلـق نوعـا مـن الـصراع بـين قـوتين                     

 –يقلبـون  (طب ، والجماعة البشرية التى يكـرر فعلهـا بتكـرار ضـمير الجماعـة          المخا
 – يقتلعونـك  – يجذبونك - يرسمون – يشيرون – يبحلقون   - يتركونك   -يتحسسون  

ما يزيد على الأربعين مرة ، فى مقابـل عـدد           .........)  يردمون   – يلقونك   –يخرجونك  
صورة ما قبـل فعـل    : صورتين مغايرتين   محدود من أفعال ضمير المخاطبة الذى يأتى فى         

الجماعة وهى صورة الوضع الآمن والسعيد للـشجرة قبـل فعـل البـشر ، ثـم صـورتها فيمـا                
  . بعد فعلهم مما يشير بشدة إلى النتائج السلبية لهذا الفعل البشرى غير الرحيم 

  :هنا تكون الأشياء قادرة على أن تعكس صورة ما للبشر من زاويتين 
مــن حيــث اعتمــاده الأشــياء دون غيرهــا لتــشكيل صــورة الإنــسان     :  :  :  : اردزاويــة الــس -1

غيـر      بالوضع الذى يبدو فيه الإنسان غيـر قـادر علـى أن يعبـر بنفـسه عـن نفـسه أو                
  .قادر على الاستغناء عن الأشياء ، تلك القادرة على الإشارة للعالم بصورة أقوى 

ان ذلـك الأكثـر قـسوة ،    وكيـف أنهـا تـسجل رؤيتهـا للإنـس     : زاوية  الأشياء نفسها    - 2
يفجــرون زهــور  :" وتكتــب شــهادة عــن جبروتــه وقدرتــه علــى أن يكــون مخربــا        

.. يبعثـرون أوراقـك   .. يفـضون غـلاف سـكينتك       .. يقتحمون بابك   ... هدأتك  
، إذا  واو الجماعـة ههنـا      ) 95" ( إذ تنقـصها الفرحـة      . يمزقون قصيدة لم تكتمـل      

ر فـإن صـورا أخـرى قـادرة علـى التعبيـر       تصرح بالفعل الجماعى للبشر بشكل مباش   
عن ذلك بشكل مجازى ، فالسيارات وهى تتحرك بقسوة فى الطرقـات مجـاز عـن            

الــسيارات " ، و" قــسوة الـسيارات وعنفهــا  :" سـائقيها مــن البـشر ، وتعبيــرات مــن مثـل    
  ) . 96" ( تشابهت فى جحودها 
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الم وفـرض سـيطرتها   عبر القصص جميعها  أعلنت الأشياء قدرتها على اجتيـاح الع ـ        
علــى الكثيــر مــن مكونــات وعــى الإنــسان ، وامتلاكهــا مــن الــوعى قــدرا يــسمح لهــا أن   

  .تشكل طرائق القص وفق رؤيتها للعالم والإنسان 
        الأشياء علامة لغوية الأشياء علامة لغوية الأشياء علامة لغوية الأشياء علامة لغوية : : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 

ــلء         ــى م ــساهم ف ــنص ، وت ــة ال ــشكل جغرافي ــرد عناصــر ت ــياء مج ــست الأش لي
زات البشر عن بعـضهم الـبعض ، وإنمـا ينـضاف          فراغات المكان ، والإشارة إلى بعض ممي      

إلى ذلك دور تكون فيه الأشياء عنصرا فاعلا فى تشكيل لغـة الـنص وإثـراء نـسيجه              
 بوصفها مفردات لغوية قد تمنح النص من الـدلالات     - وهى فى قمة الحسية      -فالأشياء  

و البـاب   ما ليس بإمكان المفردات المغايرة أن تمنحه حيث مفردة كالسيف أو القطـار أ             
قادرة على إثراء الدلالة عبر قدرتها على الإنتاج فى سياقات متعددة وهـو مـا لا تقدمـه         
المفردات التى تشير إلى ما هو معنوى ، من هنا تتجاوز الأشياء أدوارها التقليدية لتثـرى           

  . عالمها بما هو أعمق أثرا من ذلك 
صة ، وهـو دور يتأسـس       منذ العنوان تلعب الأشياء دورها فى النـسيج اللغـوى للق ـ          

لغويا على العناصر الشيئية وحركتها فى العنوان أو المتن  ، مع التأكيد علـى أهميـة                  
ثــلاث مواضــع   يرتفــع فيهــا موضــع الدلالــة ، منطقــة العنــوان ، ومنطقــة الاســتهلال  ،    
وجملة الختام إذ تصبح هذه المناطق متفـردة بتـصدرها أو اسـتهلالها أو كونهـا الجملـة       

ة التى لا كلام بعـدها ، والتأكيـد علـى هـذه المنـاطق لا ينفـى الأهميـة عـن              الختامي
غيرها من المواضع فى المتن وإنما لأن القراءة أحيانا لا تتمعن فيمـا يـرد فـى المـتن مـن                

  .جمل وعبارات وأبنية لغوية لها أهميتها فى سياق إنتاج الدلالة
اصـة  منهـا تمثـيلا لا     الشيء هنا يتشكل وفق عدد من الصيغ ذات الدلالة الخ         

 :حصرا  

سواء كـان الـنص   ( يكون النص خبرا للمبتدأ وهو ما يجعل النص  : الشيئ  مبتدأ الشيئ  مبتدأ الشيئ  مبتدأ الشيئ  مبتدأ  - 1
كــاملا بالنــسبة للمبتــدأ العنــوان ، أو الجملــة الواحــدة فــى حالــة الــشيء عنــدما    

يتحول إلى مساحة من القـص عـن الـشيء دون غيـره وهـو       )  يكون فى سياق المتن     
ريخ الــشيء كمــا فــى النــصوص التقليديــة القديمــة ، أو   مــا يتناســب مــع رصــد تــا  

 . استجلاء  فاعلية الشيء فى النصوص الحديثة 

ويكــون الإقــرار بقوتــه وقدرتــه ، منبهــا إلــى أن للأشــياء فعلهــا          : الــشيئ فــاعلا  الــشيئ فــاعلا  الــشيئ فــاعلا  الــشيئ فــاعلا   - 2
المنفــصل عــن الإنــسان ممــا ينقلهــا إلــى منطقــة مجازيــة أبعــد ممــا ســبق ، منطقــة   

هــذه : " فارقتهــا منطقـة الحقيقــة أو المباشـرة   تقتـرب مــن منطقـة الأســطورة فـى م   
 هــى فــى –هــذه الليلــة .....  مــن كــل خبرتــه وحواســه يــسخر البــاب أن قــررالليلــة 

  ) . 97" (  بداية علاقة جديدة مع الباب –الحقيقة 

وهو ما يشى بفعل إنسانى يتوزع بين الرحمة والقسوة ، والشدة             : الشيء مفعولا به  الشيء مفعولا به  الشيء مفعولا به  الشيء مفعولا به   - 3
لدلالات التى يمكن لمحلل نفسى أن يرصـد  الفعـل الإنـسانى    واللين ، وغيرها من ا  
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ــى الأشــياء        ــه مــن عنــف عل ــة نفــسية لإنــسان أســقط مــا بداخل مــستنتجا منــه حال
الضعيفة ، أو فـرغ شـحنة قهـر علـى مـا حولـه مـن أشـياء غيـر بـشرية أو انـتقم مـن                      

  . الآخرين من بنى جنسه بتحطيم الأشياء مثلا 
        

        ::::هوامش وإشارات هوامش وإشارات هوامش وإشارات هوامش وإشارات 
لك  فـى نظـرة المجتمـع لامـتلاك الإنـسان سـيارة ذات طـراز معـين لـيكن                   يتجلى ذ  -1

طرازا حـديثا مـثلا ، ويمكـن العـودة للجملـة الحواريـة التـى كانـت تتكـرر فـى               
 ، تجـد  أفلام الستينيات والتـى تحمـل مـضمونا اجتماعيـا واقتـصاديا فـى آن واحـد                

  .  متر 6فلان عنده عربية : أحدهم يردد عبارة 
اء التــى تتحــرك فــى أحــلام الإنــسان ، ســواء أكانــت أحــلام النــوم أو    تراجــع الأشــي-2

أحلام اليقظة ، ويعتمـد عليهـا التأويـل كثيـرا فـى رصـد بعـض ملامـح تكوينـه                   
النفــسى ، وكتــب تفــسير الأحــلام تقــسم الأحــلام إلــى أبــواب حــسب الأشــياء          

 . المرئية  ومدى تكرار رؤيتها وعلاقة ذلك بحالته النفسية 
  . 104 ص 1983 القاهرة – المعجم الفلسفىالمعجم الفلسفىالمعجم الفلسفىالمعجم الفلسفى: غة العربية  مجمع الل- 3
 حوليات الآداب   – الأشياء وتشكلاتها فى الرواية العربية    الأشياء وتشكلاتها فى الرواية العربية    الأشياء وتشكلاتها فى الرواية العربية    الأشياء وتشكلاتها فى الرواية العربية    : مصطفى الضبع   :  راجع   - 4

 الكويــت – جامعــة الكويــت  – مجلــس النــشر العلمــى   –والعلــوم الاجتماعيــة  
2004 .  

   . دراسة غير منشورة  - 5
  . 87، ص 1997 تونس – دار سحر للنشر – طرطرطرطركأسك يا مكأسك يا مكأسك يا مكأسك يا م:  إبراهيم الدرغوثى - 6
 .  السابق نفسه - 7

  تجاوزنا لوحة الغلاف التى يمكن عدها العتبة الأولى قبـل العنـوان ، فالمجموعـات         -8
التى توقفت لديها الدراسة لـم تلفـت الأشـياء فيهـا منتجـى الأغلفـة مـن الفنـانين              

باسـتثناء المجموعــات  التـشكيليين بالقـدر الـذى يمكـن اعتمـاده فـى التأويـل ،        
التى قفز فيها العنوان الشيئى ليتصدر المجموعة كما فـى مجموعـة المكحلـة          

للكاتبـة الـسعودية هـدى بنـت     " بقعـة حمـراء    " لهدى النعيمى ، وفـى مجموعـة        
فهد المعجل ، حيث تحتوى لوحة الغلاف على بقعة حمراء هى ترجمة للعنـوان ،     

ثـل مـساحة ابتعـاد للمتلقـى عـن مجازيـة            اللوحة هنا بطريقتها المباشرة تلك تم     
ــال          ــا يطرحــه الخي ــى  م ــى المؤســس عل ــق التلق ــق أف ــة إذ تغل ــه الدال ــن ورمزيت الف
المتشكل بوحى اللغة التى ترجمت بطريقة مباشـرة تبعـدها عـن إنتـاج دلالتهـا                 

 . بطريقة أعمق 

 نعنــى بالأشــياء الكونيــة ، تلــك الأشــياء الأقــرب للطبيعــة كالــشمس والقمــر ،     - 9
الجبال والمحيطات ، والأنهار ، والتى تخرج عن نطاق السيطرة الإنـسانية ، تـؤثر        و

فى الإنسان ولا يؤثر فيها بالقدر نفسه ، بقدر تأثيرها فيه ، وتأثيره فيهـا يكـون           
بصورة جزئية ليفيد منها لكنـه لـيس قـادرا أبـدا علـى اكتنـاز كـل قوانينهـا ،           

 .ن خلالها السيطرة الكلية عليها ومن ثم امتلاك تلك الأسرار التى يمكنه م
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